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الاتصالات والتغيير





	لقد اعتبر قطاع الاتصالات ذو اهمية كبيرة بالنسبة للتطور الاقتصادي والاجتماعي لمعظم الدول في العالم. وهناك طلب متزايد باستمرار على خدمات الاتصالات في كافة القطاعات الاجتماعية وكافة التفرعات الاقتصادية ونلاحظ ان شركات الاتصالات تقدم مجهودا كبيرا في مجالات التخاصية واقتصاد السوق والتنافس وعولمة الشبكة والتكنولوجيا الجديدة والخدمات الجديدة من اجل ان تصبح اكثر فعالية واكثر تنافسية في المجال العالمي. 





	وهذا يلزم الشركات بالاستجابة الى البيئة المتغيرة وتغيير طرق العمل لديها. ولفهم ما يتضمنه هذا التغيير سنبدأ بتعريف بعض المصطلحات مثل مصطلح اعادة التصميم “Redesign” ومصطلح اعادة الهندسة”Re-Engineering”  والتي غالبا ما تستعمل وكأنها مترادفات ولكن معرفة الفرق بينها يمكن تساهم في توضيح ماذا يتوقع الناس وماذا يطلب منهم.





توضيح المفاهيم





	يجب الاخذ بعين الاعتبار ان اجراءات الاعمال هي مجال الهدف الرئيسي لعملية اعادة التصحيح  التصميم واعادة الهندسة والتغيير.





	تتكون عملية اعادة التصميم للاجراءات من التحليل والمسائلة لعناصر النشاطات من وجهة النظر التالية:





- 	هل يلزم اداء كافة العملية بشكل اصيل.


- 	هل يجب تحديد النشاطات الاخرى.


- 	هل يجب فصل النشاطات التي لا تضيف قيمة الى المنتج النهائي او الخدمة. 


- 	هل يمكن تعديل خواص بعض النشاطات (مستويات الاعتماد و القدرة....الخ).


- 	مزيج من كافة ما ذكر اعلاه.





	ويستعمل المصطلح  اعادة الهندسة اذا كان، اضافة الى اعادة تصميم العمليات، يجب تحقيق المتطلبات التالية: 





-	تحديد البنية الاساسية الادارية للعمليات التي تحدد الادارة والمسؤوليات والطرق وذلك 	من اجل مراقبة الجودة والمدة والكلفة للعمليات.


-	 التغييرات التنظيمية والتي ستكون مؤشرا للسماع عن مشروع اعادة الهندسة.





 	ويمكن استخدام مصطلح " التغيير" اذا وجد، اضافة الى اعادة الهندسة، تعديلات على نظام الادارة مثل:





- 	مبادرات العاملين. 


- 	قياس الاداء.


- 	الحوافز. 


- 	التدريب.


- 	اسلوب الادارة. 


- 	الاتصالات.





بشكل او بآخر فان أي من هذه المصطلحات الثلاثة تنتج عندما يتم تنفيذ عملية التغيير. 





التغير وعملية التغيير





	يمكن تعريف الفعل يغير بطرق متعددة بما في ذلك: تبادل شيء او استبدال شيء ما، تحويل شيء ما، ادخال شيء ما. أي ان التغيير يمكن رؤيته كسلسلة من المراحل التي من خلالها يتم الانتقال من الوضع الحالي الى الوضع الجديد لاحداث التغيير، وهناك على الاقل ثلاثة عناصر اساسية يجب ان تكون جاهزة.





- 	عدم الرضا عن الوضع الحالي. 


- 	نموذج للتغيير.


- 	طريقة مقترحة للتغيير.


 


	يمكن التعبير عن عدم الرضا عن طريق الحقائق او الارقام والتوقع والتقويم ومتطلبات الزبائن ورغبة الشركة بعملية التغيير.





	ودور النموذج لعملية التغيير هو خدمة رؤيا المؤسسة، أي المثال المراد الوصول اليه، يجب ان يحتوى النموذج على استراتيجية وهيكل وانظمة مناسبة وكوادر مؤهلة وقيم واساليب مناسبة. 





	تتكون عملية التغيير من سلسلة من الخطوات والاحداث والنشاطات المنسقة والبرامج التدريبية والقرارات التي تتعلق بالكوادر .... الخ. وتوجه مجموعة من العاملين في المنظمة لاعتماد نظرة جديدة ومهارات جديدة ومواقف وسلوكيات. ولكي يؤدي التغيير الى نتائج ايجابية يجب مشاركة الادارة بشكل كامل. فعندما قامت الشركات والمؤسسات في دول العالم الثالث بتطبيق نماذج كانت قد ناجحة في احوال اخرى، ولم تحصل على النتائج المتوقعة. فان سبب ذلك يعود الى عدم فحص هذه النماذج والبحث عن بدائل، حيث ان هذه النماذج لم تكن مناسبة للبيئة الادارية القائمة.





عملية التغيير والموارد البشرية





	تنجح عملية التغيير اذا اعتمدت، اضافة الى توفر التصميم المناسب والمؤسسة المناسبة، على المشاركة الفعالة من قبل الفريق المعني القادر على ادارة العملية بفعالية ومقدرة. وقيام هذا الفريق بعملية التقويم الذاتي وبحثه عن مشاركة المستخدمين وشرح الرؤيا المتوقعه من عملية التغيير. ومن المهم ان تقوم عملية التغيير بتعديل خلفيات الموارد البشرية بتلبية احتياجاتهم للمعارف والمهارات الجديدة وتطوير امكانياتهم والملكات القيادية لديهم. ومن المهم تصميم خطط واضحة وجديدة وتطوير برامج تدريبية مطورة وتدريب العاملين حتى يصبحوا على مستوى جيد من الكفاءة وتسهيل الوصول الى التكنولوجيا من خلال العملية التدريبية وتعزيز المسؤولية لدى العاملين من اجل وصولهم إلى تطوير انفسهم ذاتيا هذه الأمور مهمة لان الموارد البشرية هي واحدة من حجارة الزاوية النجاح التغيير.
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